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 الملخص
يتناول هذا البحث البعد الأخلاقي في القرآن الكريم، مركزاً على سووتي ي مريم ولقنان، م  
خلال  فسووووووووورر التحرير والتنتير للااهر    عا وووووووووتي، الذة وقدغ ي يل مقا ووووووووودول و لا  ل للن   
القرآني. يبرز البحث أهن ل دياسول الي م الأخلاي ل  ت وف ا يكرزأ أسواسو ل في  ناف الفرد والن،تن ،  
وي دف إلى  حلرل الننظتمل الأخلاي ل في السووووووووووووتي ر ، و لوووووووووووون ى الي م التايدأ فر نا إلى فردول  
واجتناع ل ويوح ل، م  إ راز التكامل  ر  البن ل القلوولوو ل والتعظ ل والرسووالال الأخلاي ل. ويعتند 

افل  البحث على النن ج التحلرلي لف م الخااب الأخلاقي، والنن ج الاسوووووتقرالاي لحلووووور الي م، إ ووووو 
إلى من ج مقاين جزلاي عند الحاجل لنقاينل الي م  ر  الستي ر  أو م   فسررات أخرى. ويستعرض  
البحث في النبحث الأول الي م الأخلاي ل في سووتيأ مريم م ل اللوودل واللووبر والرحنل والبر، م  

في ستيأ    حلرل أسلتب ا   عا تي في إ راز هذه الي م.  رننا وعرض النبحث ال اني الي م الرلا سل
لقنان م ل الحكنل والتتحرد والبر والتقتى، م   ت وووو ل أسوووولتب التفسوووورر النقا وووودة في  قدون ا. 
أما النبحث ال الث ف قاين  ر  الي م في السووتي ر  ويحلل نقاا التبوواالا والاختلاف، كنا يبر     رر  

 ووتي وعكر ي يل  النت ووتا القرآني على  ركرز هذه الي م. و خل  الدياسوول إلى أن  فسوورر ا   عا
  املل ومتكاملل للبعد الأخلاقي في القرآن، مس نًا في إ راف الدياسات القرآن ل النعا رأ.

Abstract 
This study examines the ethical dimension in the Qur’an, focusing on Surahs 

Maryam and Luqman, through Al-Tahrir wa al-Tanwir by Tahir ibn Ashur, which 

offers a Maqasid-based and rhetorical perspective on the Qur’anic text. The study 

highlights the importance of examining ethical values as a fundamental pillar in 

building both the individual and society. It aims to analyze the ethical system in the two 

surahs and classify the values into individual, social, and spiritual categories, while 

emphasizing the integration between the narrative structure, moral exhortation, and 

ethical messages. 

The study relies on the analytical method to understand the ethical discourse, 

the inductive method to identify the values, and a partial comparative method when 

necessary to compare values between the two surahs or with other interpretations. 

In the first section, the study reviews ethical values in Surah Maryam, such as 

truthfulness, patience, mercy, and righteousness, analyzing Ibn Ashur’s method in 

highlighting these values. The second section presents the main values in Surah 

Luqman, including wisdom, monotheism, righteousness, and piety, illustrating the 

Maqasid-based interpretive approach in presenting them. The third section compares 

the values in the two surahs, analyzing points of similarity and difference, and 

examining the impact of the Qur’anic theme on the emphasis of these values. 

The study concludes that Ibn Ashur’s interpretation reflects a comprehensive 

and integrated vision of the ethical dimension in the Qur’an, contributing to enriching 

contemporary Qur’anic studies. 
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 مجلة ســـر من رأى للــدراسـات الإنسانيـة  
 الأول / الجزء  2026آذار العشرون / و  الحادية  والثمانون/ السنة السابعوالعشرون/ العدد  الثانيالمجلد 

 المقدمة

وحظى القرآن الكريم انكانل مركزيل في  ناف الننظتمل الأخلاي ل في الإسلاغ، إذ لم  قتلر  
مقا ده على   ان العقالاد والأحكاغ،  ل سعى إلى   ذيب النفتس، و قتيم السلتك الإنساني، م  

كامل خلال منظتمل ي ن ل يف عل. وقد جافت ستي القرآن متنتعل في أسالرب ا وس اقا  ا، إلا أن ا  ت
 في غاوا  ا، وفي مقدّمت ا  رس خ الي م الأخلاي ل انا وُس م في  ناف الإنسان والن،تن . 

وفي هذا الإطاي،  برز ستي مريم ولقنان  ت ف نا ننتذجر   رّنر  ل ذا البعد الأخلاقي،  
م  خلال ما احتت لا كل من نا م   تجر ات ومتاقف ومتاعظ وأم لل سلتك ل،  ،عل من نا أي  ل  
خلبل لدياسل الي م الأخلاي ل في الس ال القرآني. وم  خلال  فسرر التحرير والتنتير للااهر    

  تي، الذة يتنرز  ر يل مقا دول و لا  ل،  زداد هذه الستي ان  رافً و  ويلًا. عا

 أهمية الدراسة:

  ت،لى أهن ل هذه الدياسل في النقاا التال ل: 

 إ راز البعد الأخلاقي في القرآن الكريم  ت فلا يكرزأ   س س ل في  ن ل الرسالل القرآن ل.  •
 سل ط الضتف على التفسرر النقا دة عند ا   عا تي،  ت فلا ننتذجًا معا رًا لقرافأ   •

 الن  القرآني في  تف مقا ده التر تيل والاجتناع ل. 
 قدوم معال،ل  حلرل ل للي م الأخلاي ل في ستي ي مريم ولقنان، للكبف ع  وظالاف ا النفس ل   •

 والاجتناع ل كنا ظ رت في التفسرر. 

 إشكالية البحث:
 ك ى عالج الااهر    عا تي الي م الأخلاي ل في  فسرره لستي ي مريم ولقنان؟

 وما هي أ رز الي م التي يكّز علر ا في ها ر  الستي ر ؟
 وك ى  نديج هذه الي م  ن  الر يل النقا دول الباملل لتفسرر التحرير والتنتير؟

 أهداف البحث:

 ي دف هذا البحث إلى: 

  حلرل الننظتمل الأخلاي ل التي عر  ا ا   عا تي في  فسرره لستي ي مريم ولقنان .1
  لن ى الي م الأخلاي ل التايدأ فر نا )فردول، اجتناع ل، يوح ل...(.  .2
 إ راز النن ج النقا دة والبلاغي الذة ا بعلا ا   عا تي في استنباا الدلالات الأخلاي ل.  .3
   ان التكامل  ر  البن ل القلل ل/التعظ ل في الستي ر  و ر  الرسالال الأخلاي ل النتضنّنل.  .4
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 النساهنل في إ راف الدياسات القرآن ل التي  عالج البعد الأخلاقي م  منظتي  فسررة معا ر.  .5

 المنهج المعتمد:
 وعتند البحث على:

 النن ج التحلرلي: م  خلال  حلرل الخااب الأخلاقي في الستي ر ، كنا فسره ا   عا تي.
 النن ج الاستقرالاي: احلر وجن  الي م الأخلاي ل النستنبال م   فسرر الستي ر .

النن ج النقاين )جزلاً ا(: انقاينل اعض الي م كنا ويدت في السوووووووتي ر ، أو م  ما أويده مفسووووووورون  
 آخرون )إذا اقتضى الأمر(.

 هيكل البحث:
 يتكتن البحث م  مقدمل، و ن رد، و لا ل مباحث يلا سل، وخا نل:

 تمهيد: الإطار النظري والمنهجي  
 تعريف مختصر للقيم الأخلاقية في القرآن الكريم.

 منهج ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير، خاصة في الجانب الأخلاقي والبلاغي.
 المبحث الأول. القيم الأخلاقية في سورة مريم حسب تفسير ابن عاشور 

 بين يدي السورة.
أ رز الي م الأخلاي ل التي  ناول ا ا   عا ووووووووتي في  فسوووووووورر السووووووووتيأ، م  أم لل مختايأ )اللوووووووودل،  

 اللبر، الرحنل، البر(.
  رح مختلر لأسلتب ا   عا تي في إ راز هذه الي م.

 المبحث الثاني. القيم الأخلاقية في سورة لقمان حسب تفسير ابن عاشور 
 بين يدي السورة.

 وفقًا لتفسرر ا   عا تي )الحكنل، التتحرد، البر، التقتى(.  الي م الأخلاي ل الرلا سل
 أسلتب ا   عا تي في  قدوم هذه الي م.
 المبحث الثالث: مقارنة وتحليل موجز 

 نقاا التباالا والاختلاف في الي م  ر  الستي ر  في  فسرر ا   عا تي.
    رر النت تا القرآني على  ركرز الي م في التفسرر.

 الخا نل: أ رز النتالاج والتت  ات.
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 مجلة ســـر من رأى للــدراسـات الإنسانيـة  
 الأول / الجزء  2026آذار العشرون / و  الحادية  والثمانون/ السنة السابعوالعشرون/ العدد  الثانيالمجلد 

 تمهيد: الإطار النظري والمنهجي
 أولًا: تعريف مختصر للقيم الأخلاقية في القرآن الكريم.

وم  حرث اللغل، عرّف "لسان العرب" الي م ا نلا الاستقامل وال بات، وقال في  فسرر "الي ِّم":  
هت ما وقتغ عل لا البيف، أة ما وبكّل عناده ونظاملا و بالا، ويُستفاد م  هذا أن الي م  ر بط 

 (4٩٩/ 12، 1٩55 نظاغ الح اأ واستقامت ا. )ا   منظتي، 

و برر الي م الأخلاي ل في القرآن الكريم إلى النبادئ السلتك ل التي  رسم للإنسان طريق  
الاستقامل والتزك ل، و ضبط علاقتلا  ر لا و نفسلا و الآخري . وقد استُعنلت مادأ "قَتَغَ" في الس ال 

         ُّالقرآني للدلالل على معاني الاستقامل وال بات والاعتدال، كنا في قتللا  عالى:
                   :[، أة الدي  النستي م الذة لا اعتجاج ف لا، وهت الدي  43]الروغ

 ( 4، ه 1431الذة اختايه الله لعباده لر تدوا الا في ح ا  م الدنرتيل والأخرويل )الفي لا،

النعتقدات والنعايرر  فالي م ُ عرّف ا ن ا م،نتعل م   أما م  منظتي اجتناعي و ر تة، 
التي وعتندها الفرد أو الن،تن  للحكم على الأ  اف والأفكاي والسلتك ات م  حرث القَبتل أو الرفض، 

الكرلاني،  ) الحُس  أو اليُبل، وهي ُ كتسب م  خلال التفاعل والخبرأ، و نعكر في السلتك والنتاقف  
 ( 427، ص2٠٠٩

إلى الي م الأخلاي ل في الإسلاغ ا ن ا أحكاغ مع اييل مستندأ م  القرآن والسنل،   ويُنظر 
ُ ن ل مرجع ل سلتك ل للنسلم في  عامللا م  الله وم  نفسلا وم،تنعلا، وُ بكّل جزفًا م   ناف البخل ل  

 ( 12و 11، 2٠٠4النؤمنل النتزنل. )الرستل، 

وم  َ مّ، ف ي ل ست اخت ايات نسب ل،  ل مبادئ ملزمل  ؤسّر ل تيل النسلم و ضبط سلتكلا  
مغلي وآخرون،  )أ ت  الإنسان ل.  العاغ والكرامل  الخرر  إلى  حقرق  منظتمل متكاملل   دف   ن  

2٠٠2 ،1٦7) 

 ثانياً: منهج ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير، خاصة في الجانب الأخلاقي والبلاغي.

أولى الإماغ محند الااهر    عا تي في  فسرره التحرير والتنتير عناول االغل اال،تانب  
الأخلاي ل، م  خلال ي الا الننس،م  ر  الي م القرآن ل ومقا د البريعل، ومن ،لا القالام على التحلرل  

 النقا دة واللغتة معًا. وقد  ،لت معالم من ،لا الأخلاقي في النقاا التال ل: 

ي ط الأخلال االنقا د البرع ل وُعدّ ا   عا تي م  أ رز م  ي ط  ر  الأخلال القرآن ل ومقا د -1
البريعل، معتبرًا أن الأخلال ل ست م،رد أوامر سلتك ل،  ل هي وسالال لتحلرل النقا د الكبرى 
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          ُّ م  البريعل الإسلام ل كحفظ الدي  والنفر والنال. وقتل عند  فسرر قتللا  عالى:
                            :[."هذه الآول أجن  آول في القرآن للنحاس  الخلي ل،  ٩٠]النحل

ولذلك كانت ُ تلى في خاب الخلفاف الرا دي ، وقد ا تنلت على أ تل الفضالال الخلي ل والندن ل  
 (. 17/1٦2( )الابرة، د.ت، 14/2٠5، 1٩٨4والدين ل" )ا   عا تي، 

قرافأ الي م في س اق ا العنلي وقرأ ا   عا تي الي م  ن  الس ال القرآني والتاقعي معًا، ويُظ ر -2
          ناسك البناف الأخلاقي في  تف العقردأ والعنل. وم  ذلك  فسرره لقتللا  عالى:

                                                      
                      :[، إذ وقتل: " رَّ  أن البر الحي قي ل ر م،رد البعالار  177]البقرأ

الظاهرأ، وإننا هت مظ ر م  مظاهر الإونان الحق، يت،لى في العنل اللالل، وإغا ل النحتاج،  
(، ل ر البر  1٨2/  2،  1٩٨4واللبر، وهت  ر جام   ر  الاعتقاد والعنل والخلق" )ا   عا تي،  

ُ تلتا وجتهكم قبل    أن  للتا ولا  عنلتا غرر أن  البرّ  "ل ر  ا   جريج، وقال م،اهد:  ذلك. قال 
النبرل والنغرب" وعني الس،تد؛ ولكّ  البر ما  بت في القلب م  طاعل الله. … وذكر أن هذه  
القتل:   الآول نزلت االندينل، وقد كانت الر تد ُ تجَّلا قبل النغرب، والنلايى قبل النبرل، فقرئ 

أن  تلتا  البر  والرتغ   "ل ر  االله  آم   م   البر  "ولك   قال:  والنغرب"  م  النبرل  قبل  وجتهكم 
 ( 1/2٠5الآخر…")الابرة، د.ت، 

الأمم  -3 الأخلاقي في سلتك  الانحراف  ا   عا تي مظاهر  يُبرز  الأمم  لسلتك  الأخلاقي  النقد 
السااقل كنا عر  ا القرآن، ويحلل أسبا  ا وآ ايها، مؤكدًا أن الانحااا الأخلاقي هت م  أعظم 

رٌ أسباب سقتا الحضايات. ففي  فسرره لقلل قتغ لتا م لًا، وقتل: "والإغرال في الفحباف مَظْ َ 
/ ٩،  1٩٨4م  مظاهر انتكاس الفارأ التي إذا عَنَّت استتجبت العقت ل الإل  ل" )ا   عا تي،  

2٠3) 

ويُعدّ الإماغ محند الااهر    عا تي م  أ رز النفسري  الذي  أولتا البلاغل القرآن ل عناول خا ل،  
 ت ف ا مفتاحًا لف م إع،از القرآن و  ان معان لا العن قل. وقد  نى  فسرره البلاغي على أسر علن ل  

ررز أ رز ملامل دي قل استندها م  خبر لا التاسعل في علتغ اللغل والبلاغل والأ تل، وينك   ن
 هذا النن ج في النقاا التال ل: 

التحلرل البلاغي للنقا د ا   عا تي لا وكتفي االبرح اللغتة الن،رد،  ل ير ط اللتيأ البلا  ل  -1
االنقلد القرآني، ويكبف ع  الأاعاد النفس ل والاجتناع ل الكامنل في التركرب. ففي  فسرره لقتللا  

                                                                    عالى:
                                  :[، وقتل: "هذا التن رل م  أ لغ التن رل  35]النتي
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 مجلة ســـر من رأى للــدراسـات الإنسانيـة  
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اال رئل، وهت مبحتن ا،تام  البلاغل م  حرث اخت اي مكتنات اللتيأ و نا ل أجزالا ا م  النعنى 
 .(217/ 1٨، 1٩٨4)ا   عا تي،  .النقلتد، وهت ال داول والتنتير العقلي"

الألفاظ، و  غ -2 اخت اي  في  الدي قل  الأسراي  ا   عا تي  يتتب   التعبرر  الأسالرب وعلل   نررز 
   ُّالأفعال، والأسالرب الإنبالا ل والخبريل، ويُبر  علاقت ا االس ال والبلاغل. ففي قتللا  عالى:

                                        :[، وقتل: "في التعبرر االسر  137]البقرأ
والتتكرد إ عاي اعِّظم الحناول الإل  ل و  كرد وقتع ا، وف لا ما وُفزا العدو ويانئ  قلب النبي". )ا   

 (. ٨٦/ 2، 1٩٨4عا تي، 

 حرير النعنى م  خلال علم النعاني اعتند ا   عا تي ك ررًا على مبادئ علم النعاني لتفلرل  -3
[، 22]الف،ر:                  الفرول الدي قل  ر  أسالرب التعبرر. وفي  فسرره لقتللا  عالى: 

يت ل أن: "الن،يف هنا م،از ع   ،لي عظنل الله ا مره وقضالالا، على طريقل التن رل، منا يدخل  
 (22٩/ 3٠، 1٩٨4في علم الب ان". )ا   عا تي، 

العناول االتركرب والس ال وم  أ رز ما ونرز من ،لا البلاغي، ي الا  ر  ال،نلل وس اق ا النلي -4
الأوس ، ما و،عللا وكتبف وجته التناسق البلاغي  ر  الآوات والستي. ففي  فسرره لافتتاح ل ستيأ 

، وبرر إلى أن هذا الافتتاح ي رئ القايئ للدختل في عالم النبتّأ والتع،ب (كهيعص)مريم اقتللا:  
الستيأ يتناسب م  طاا  الخبتا والتع،ب  م  قديأ الله، ف قتل: "هذا الااا  اللت ي في أوالال 

 (5/ 1٦، 1٩٨4)ا   عا تي،   .الذة واب  الستيأ كل ا..."

من ج ا   عا تي البلاغي في التحرير والتنتير يت،اوز التفسرر الظاهرة إلى  فسرر جنالي عقلي،  
منا و،عل عنللا   العقدة والأخلاقي،  االنضنتن  والب ان  االحالل،  االنقلد، واللفظ  النعنى  ير ط 

 ننتذجًا ح ًّا لتداخل علتغ البلاغل والتفسرر والنقا د في خدمل الن  القرآن. 

 المبحث الأول. القيم الأخلاقية في سورة مريم حسب تفسير ابن عاشور
 بين يدي السورة.المطلب الأول: 

والرااعل   النلحف،  في  ر رب  عبرأ  التاسعل  وهي  النك ل،  الستي  م   مريم  ستيأ  ُ عدّ 
والأي عتن في  ر رب النزول، وقد نزلت في السنل الرااعل م  البع ل اعد ستيأ فاطر وقبل ستيأ طلا. 
وسبب  سنرت ا   ذا الاسم هت ويود قلل مريم وا ن ا ع سى علر نا السلاغ فر ا، وقد يوة ع  

 ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للا: ولدت لي اللرلل جاييل فقال النبي  لى الله عل لا وسلم: »واللرلل أنزلت يجل أ 
 (. 332/ 22علي ستيأ مريم سن ا مريم فكانت  سنى مريم« )يواه الابراني، د.ت، 

 تضن  الستيأ عددًا م  النقا د العقدول والتر تيل والروح ل، وينك  إجنال أ رزها ف نا  
 يلي: 
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الرد على الر تد والنلايى ف نا نسبته زويًا إلى مريم وا ن ا علر نا السلاغ، وذلك  ت كرد ط اي  ا، -1
الستيأ في قض ل ع سى عل لا   ا ن ا، و دل نبت لا، و راف  ا م  كل ُ  نل. كنا  فلل  وقداسل 

 السلاغ التي ك ر فر ا ال،دل  ر  الاتالاف. 

  كرد التحدان ل الإل  ل و نزيلا الله سبحانلا ع  ا خاذ التلد، وذلك في متاج ل دعاوى النلايى -2
لقتللا   والنبركر ، وقد ويد في الستيأ التنديد   ذه العقردأ انا ي ز أيكان التلتي العقدة الننحرف

 [. ٨٩-٨٨]مريم:               : عالى

اعث -3 م   الي امل  لنباهد  دقرق  م   لتير  منكريلا،  وإااال  ب ات  والنبتي،  البعث  إ بات 
]مريم:                              النتقر  وستل الن،رمر ، و  ان حال م عند الحساب:  

٨5-٨٦ .] 

  ان قديأ الله النالقل في الخلق والتكتي ، م  خلال عرض قلل زكريا ويحرى علر نا السلاغ، -4
حرث وُهب للا التلد في حال الكِّبَر والعُقم،  م قلل مريم التي حنلت اع سى م  غرر أب، في 

-3، ص1٦غ، ج1٩٨4 ،لٍّّ للقديأ الخايقل على الخلق اغرر أسباب م لتفل )ينظر: ا   عا تي، 
٩.) 

والنؤمنر ، م  خلال عرض سرر الأنب اف السااقر : زكريا، وحرى، ع سى،    صلى الله عليه وسلم   برت النبي  -5
وما واج ته م  مِّح  و بات على الحق، لتكتن   –علر م السلاغ–إ راه م، متسى، إديير، إسناعرل  

 الستيأ ملدي عزاف وقتأ للنبي في وجلا التكذيب.

]مريم:                              الدعتأ إلى اللبر والن،اهدأ، كنا في قتللا  عالى:-٦
 وللنؤمنر  عنتمًا في وجتب ال بات على الااعل.  صلى الله عليه وسلم [، وهت خااب للنبي ٦5

التحذير م  فساد العقالاد وانحراف الخلف، فقد عر ت الستيأ حال الذي  جافوا اعد الأنب اف، -7
      م  أهل الكتاب والنبركر ، وك ى  دلتا وغرّروا، فاستحقتا اللتغ الإل ي لقتللا  عالى: 

          َّ :[.5٩]مريم 

الر ط  ر  الرحنل والر ت  ل، إذ  كريت  فل "الرحن " في الستيأ ست عبرأ مرأ، منا يدل على -٨
أن م  أعظم مقا د الستيأ  حقرق و ف الله االرحنل، والرد على النكا ري  في إنكاي هذا الاسم 

يتّ ل الابرة أنّ النقلتد اقتللا »اس،دوا للرحن « إخلاص الس،تد لله وحده، وأنّ يدّ    الكريم،
النبركر  »وما الرحن « دلرل على ج ل م وجحتدهم، وأنّ ذلك زادهم نفتيًا ع  الإونان )ينظر:  

 (. 1/353الابرة، د.ت، 

         ُّ  ان عايبل النكذ ر ، واختتاغ الستيأ انب د مؤ ر م  ملايا الأمم قتللا  عالى:-٩
              َّ :(.3٩2، ص2٠٠7ه/142٨)ا   عا تي،  [٩٨]مريم 
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 المطلب الثاني: أبرز القيم الأخلاقية في سورة مريم

 الصدق .1
دلُ سُنِّّي  يفِّ قتلًا وغررَه، وم  ذلك اللِّّ ، وأ لُ ) دل( يدُلُّ على قتَّأٍّ في البَّ دُّ الكَذِّبِّ دلُ  ِّ اللِّّ
  ، يفِّ لٌ، وقرل: هت في أ لِّ اللُّغلِّ:  باتُ البَّ بَ لا قُتَّأَ للا، هت ااطِّ لا، ولأنَّ الكَذِّ  ذلك لقُتَّ ِّلا في نفسِّ

قَبِّلَ قتلَلا، وَ دَقَلا   قَلا:  ل م  ويقالُ: َ دَّ قُلتُ  القتغَ، أة:  ، ويقالُ: َ دَقْتُ  دلِّ أنبََ ه االلِّّ الحديثَ: 
أِّ. )يُنظَر: ا   فايس،  دقًا، و لادَقَا في الحديثِّ وفي النتدَّ (، ا    3/33٩غ، )1٩7٩هو/13٩٩ ِّ

 ( 1٠/1٩3هو، )1414منظتي، 

نررَ والنخبَرَ عنلا معًا، ومتى انخرغ  راٌ م   دلُ ماااقلُ القتلِّ الضَّ : )اللِّّ بُ الأ ف انيُّ وقال الرَّاغِّ
دقًا  امًّا( )يُنظَر: الراغب الأ ف اني،  (27٠، ص: 2٠٠7ذلك لم وكُْ   ِّ

يرى ا   عا تي أن اللدل ي نل مركزيل في الستيأ،  ،سدت في  دل الأنب اف م  الله وم  الناس  
        يغم البدالاد، كنا في قلل زكريا ويحرى علر نا السلاغ. ويقتل في  فسرر قتللا  عالى:

       :(12)مريم. 

إن ملداي ل وحرى نااعل م   دقلا م  الله في الرسالل، و دقلا في أفعاللا وأقتاللا، وهت ننتذج  
 (. 12، ص1٦، ج1٩٨4للإخلاص واللدل في الدعتأ. )ينظر: ا   عا تي، 

 الصبر  .2
اللبر في اللغل ني ض ال،زَا، وأ للا: حبرٌ أو إمساكٌ في  رق، واللبتي: القادي على اللبر،  

غ. 1٩7٩هو/13٩٩واللباي: وقال إذا كان ف لا  رب م  التكلف والن،اهدأ. )ينظر: ا   فايس، 
3 :25٦.) 

أما ا الاحًا: ف ت حبر النفر على ما وقتض لا العقل والبرا، أو عنا وقتض ان حبس ا عنلا،  
( وقرل: هت حبر النفر ع  ال،زا والسخط، وحبر اللسان 5٦5:  1،  ه1412)ينظر: الراغب،  

( وقرل: اللبر  223:  3ع  البكتى، وحبر ال،تايح ع  التبتيش، )ينظر: الالار ذوة التنررز  
 .(.447غ، ص1٩٩٠قتأ مقاومل الأهتال والآلاغ الحس ل والعقل ل. )النناوة، 

يركز ا   عا تي على  بر الأنب اف والنرسلر  على البلاف والا تلاف، ويبرز ذلك في قلل زكريا  
 الذة  بر على كبر الس  وعدغ القديأ على الإن،اب، فلبر وانتظر مع،زأ الله. وفي قتللا  عالى:

                       :(21)مريم ، 

وبرر ا   عا تي إلى أن هذا الا تلاف امتحان للبر زكريا، وهت م  الي م التي  بني قتأ النفر  
ما وكره -، 2٠٠7ه/142٨( )ا   عا تي، 7، ص1٦غ، ج 1٩٨4و ؤهل ا لل بات. )ا   عا تي،

 (. 224م  البيف و،عل في سبرل الله، ص
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 الرحمة .3
أِّ  نلا يَرحَنُلا، يحنلً ومَرحَنلً: إذا يلَّ للا، و عاَّف عل لا، وأ لُ هذه النادَّ الرَّحنلُ: في اللغل مِّ  يَحِّ
مُ: وهي علاقلُ  الرَّحِّ ومن ا  اعضًا،  اعضُ م  م  يَحِّ القتغُ:  و راحَمَ  والرَّأفلِّ،  والعَافِّ  الرِّقَّلِّ  على  يدُلُّ 

، وقد ُ الَقُ الرَّحنلُ ويرادُ   ا زلِّ والغَرثِّ )يُنظَر:    القَراالِّ ما  قُ  الا الرَّحنلُ، كإطلالِّ الرَّحنلِّ على الرِّ
 .(12/23٠هو، )1414(، )ا   منظتي، 4٨٠/ 2غ، 1٩7٩هو/13٩٩ا   فايس، 

لاحًا:   الرَّحنلُ ا اِّ

)الرَّحنلُ يِّقَّلٌ  قتضي الإحسانَ إلى النرحتغِّ، وقد ُ ستعنَلُ  ايأً في الرِّقَّلِّ الن،رَّدأِّ، و ايأً في الإحسانِّ 
 (2/1٨٦، 2٠٠4( )ا   عا تي، 347: 1، ه1412الن،رَّدِّ ع  الرِّقَّلِّ( )الراغب، 

 كريت  فل الرحن  في الستيأ ك ررًا، وهذا دلرل عند ا   عا تي على أن الرحنل ي نل أساس ل  
(، ف ي يحنل ٩٦)مريم:                         ير ا ا الله اخلقلا. كنا  رّ  في قتللا  عالى:

متبادلل  ر  الله وعباده، وأوضًا م   فات الإنسان النؤم  أن وكتن يح نًا االناس، كنا عُلّق في 
 (. 1٦/45، 1٩٨4سرر الأنب اف )ا   عا تي، 

 البر  .4
: إذا  دَقَلا  : إذا َ لَل. وَ رَّ في ونرنِّلا يَبَرُّ دلُ والاَّاعلُ والخررُ والفَضلُ، وَ رَّ يَبَرُّ : في اللغل اللِّّ البِّرُّ
يُه، أة: وا عُلا. ويجُلٌ َ رٌّ  ذة  : إذا وَ لَلا. ويقالُ: فلانٌ يَبَرُّ يَ َّلا ويتبَرَّ نَلا يَبَرُّ ولم وحنَثْ. وَ رَّ يَحِّ

  ، ،  قرا تِّلا، و ايٌّ رِّ ، وهت خِّلافُ الفاجِّ لُ أو التَّقِّيُّ ادِّ : اللَّ . والبَرُّ ، والنلدَيُ: البِّرُّ م  قتغٍّ َ رَيأٍّ وأ رايٍّ
، أَ رُّه  ِّرًّا، وقد َ رَّ والِّدَه يَبَرُّه ويَبِّرُّه  ِّرًّا، وهت َ رٌّ الا  يْتُ والِّدة االكَسرِّ . وَ رِّ دُّ العقتلِّ ِّ  : ،    والبِّرُّ و ايٌّ

 (4/51، ه141يُ، وجنُ  البايِّ البَرَيأُ. )ا   منظتي، وجنُ  البَرِّ الأ را 

ص:   )الأ ف اني،   ) الخررِّ فِّعلِّ  في    ُ التَّتسُّ  ...: )البِّرُّ بُ:  الرَّاغِّ :  (114قال  النُناوةُّ وقال   ..
... ...( )النناوة،)البِّرُّ ، الذة هت في  زك لِّ النَّفرِّ يُّ ، والفِّعلُ النر ِّ ُ  في فِّعلِّ الخررِّ غ، 1٩٩٠التَّتسُّ

 (32)مريم:        َّ (. قال  عالى:122
 رز البر في الستيأ م  خلال  ر الأنب اف لذوي م وللن،تن ، و قدوم النللحل العامل على  
الذا  ل، كنا في قلل إ راه م الذة  رّ والدولا ودعا ل نا م   رك معلرت نا و ر سردنا اسناعرل  

(، وفي  فسرر ا   عا تي، البرُّ  54)مريم:                           َُّّلقتللا  عالى:
وظ ر في الالتزاغ اااعل الله، وإحسان الظ  االناس، والحرص على  لاح النفتس والأسر )ا   

 (. 1٦/5٠، 1٩٨4عا تي، 
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يؤكد ا   عا تي أن الي م الأخلاي ل في ستيأ مريم ل ست م،رد مبادئ نظريل،  ل هي  
معايرر سلتك ل  ت،لى في متاقف الأنب اف واللالحر ، وُ علّم النؤمنر  ال بات على الحق، والرحنل،  

 والتسامل، واللدل م  النفر والناس. 

 المطلب الثالث: أسلوب ابن عاشور في تقديم القيم الأخلاقية في سورة مريم
يتنرّز ا   عا تي انن ج  فسررة متعدّد الأاعاد، وعكر  كتينلا الأ تلي واللغتة والبلاغي،  
وقد انعكر هذا  ت تح على أسلت لا في استنباا الي م الأخلاي ل في ستيأ مريم، ويتّسم أسلت لا انا 

 يلي: 

مبادئ -1 م،رد  الي م  ت ف ا  عا تي  ا    وقدّغ  لا  القرآني  القللي  والس ال  الي م  الر ط  ر  
م،رّدأ،  ل ير ا ا االس ال القللي؛ فُ ظ ر ك ى  ت،سّد الي م م  خلال متاقف الأنب اف وأحتال م، 

 ي"، "و رًّا  فرر ط م لًا  ر  خلق البر و ر  و ف ع سى ويحرى علر نا السلاغ اعبايأ: "وَ رًّا  تالد
 تالدولا"،  م وعلّق قالالًا إن هذا البر ل ر م،رد خُلق فردة،  ل هت م  علامات النبتّأ، ودلرل على  

 ( 22-1٦/2٠، 1٩٨4التر  ل الإل  ل للأنب اف. )ينظر: ا   عا تي، 

التحلرل البلاغي واللغتة للكبف ع  الي م: ا   عا تي يتظّف علم البلاغل في  حلرل ألفاظ -2
                    الآوات، للكبف ع  دلالات أخلاي ل عن قل. م لًا، في قتللا  عالى:

                      (:3٩ال عنران)،   يبرّ  أن  لتير زكريا في حال ي املا االللاأ
يدلّ على الخبتا والخضتا والتقتى،  م وستنتج أن هذه الحال مظ ر م  مظاهر التر  ل الأخلاي ل  

 .(45-12ه، ص1433)ا   عا تي،  (،1٦/٩، 1٩٨4للأنب اف. )ينظر: ا   عا تي، 

 فسرر الي م م  خلال النقا د العل ا للبريعل: ينظر ا   عا تي إلى أن الي م التي  ضنّنت ا -3
ستيأ مريم  خدغ مقا د البريعل في حفظ الدي  والنفر والعقل والنسل والعرض، فخلق العفاف 

ل ر م،رد خُلق،  ل هت يك  في   انل العرض والنسل، وف لا يد   –كنا في قلل مريم    –م لًا  
 ( 3٠-1٩٨4،1٦/2٨النفاسد العقدول والاجتناع ل. )ا   عا تي،  على

 ضنر  النقد الخُلقي لأهل الانحراف أسلتب ا   عا تي لا وكتفي  تقرير الي م،  ل يبرزها أح انًا -4
م  خلال نقد سلتك الأقتاغ الننحرفل، كنا في  عقربلا على الآوات التي  تحدث ع  الذي   ركتا 

اظم حتى و ل  الللاأ واّ بعتا الب تات، حرث يرى أن الانحراف الخلقي  دأ م   رك العبادأ،  م  ع
إلى التنرد العقدة، فلاي   ان الي م في الستيأ قالانًا على النفايقل  ر  الننتذج السل م والننحرف.  

 ( 1٦/55، 1٩٨4)ينظر: ا   عا تي، 

أ رها -5 ا   عا تي  الفرد والن،تن  في كل ي نل  قريبًا، وُظ ر  الي نل في  ناف  أ ر  استحضاي 
العنلي في الفرد والن،تن . فو"اللبر" عند زكريا ل ر م،رد  حنل،  ل هت ما جعل دعافه م نرًا،  
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و"الرحنل" في خااب الله  و"الرحن "  تكري لتغرس في النفتس الإونان  لاافل البريعل، و دفع ا  
 لتقلرد هذا الخلق في التعامل م  الناس. 

أسلتب ا   عا تي في  قدوم الي م الأخلاي ل و،ن   ر  الت  رل التفسررة والتحلرل البلاغي  
والنقاي ل النقا دول، ما و،عل عر لا ل ذه الي م ل ر م،رد  رح لغتة أو سرد متاعظي،  ل ي يل  

  ل.  املل  دمج الي م االعقردأ والسلتك، و ر ا ا االس ال القرآني والعبرأ الأخلاي ل والاجتناع

 المبحث الثاني. القيم الأخلاقية في سورة لقمان حسب تفسير ابن عاشور
 بين يدي السورة.المطلب الأول: 

رَير،   ُ عَدّ ستيأ لقنان م  سُتي القرآن النكّ ل، كنا أخرج البر قي في الدلالال، وا   الضُّ
، ونقل النحاس في  اييخلا، ع  ا   عباس أوضاً  -ي ي الله عن نا -وا   مردويلا، ع  ا   عباس  

أ اقتل الله  أنّ ا نزلت في مكّل النكرّمل ااست اف  لاث آواتٍّ من ا؛ وهّ  آخر  لاثٍّ م  الستيأ النبدوف
  ، (27]ستيأ لقنان، آول:                                                َُّّ عالى:

 . و تضنّ  الستيأ أي عاً و لا ر  آولً 

اسندٍّ  ح لٍّ   ان    -عل لا الللاأ والسلاغ- سبب  سن ل ستيأ لقنان لم يُروَ ع  النبيّ   
السبب في  سن ل ستيأ لقنان   ذا الاسم، وإنّنا عُرِّفت  ذلك  ر  قُرّاف القرآن ومُفسّريلا؛ إذ قالتا إنّ  

كَنِّلاِّ  التي ويدت في  سبب  سن ل الستيأ   ذا الاسم يرج  إلى أنّ ا  ضنّنت ذكر لقنان الحك م، وحِّ
 (. 3٠٨، ص2٠1٩( )اللافي،  137/  21،  1٩٨4معرض   ديبلا لا نلا، ووعظلا للا. )ا   عا تي،  

وفقًا لتفســــــير ابن عاشــــــور والحكمة، التوحيد، البر،   المطلب الثاني: القيم الأخلاقية الرئيســــــة
 التقوى(.

 ن ل سوووتيأ لقنان إحدى السوووتي النك ل التي  برز التتج لا الأخلاقي والتر تة في الخااب  
غ ننتذجًا ح ًّا في التر  ل الحك نل م  خلال و وووووووواوا لقنان لا نلا. وقد اعتنى الااهر   القرآني، وُ قدِّّ

 حلرل     عا ووووووووتي في  فسوووووووورره التحرير والتنتير  ب ان الأاعاد الأخلاي ل ل ذه السووووووووتيأ، م  خلال 
السووووووووووو ال القرآني والكلنات النفتاح ل التي  رسوووووووووووم معالم منظتمل أخلاي ل متكاملل. و تنحتي الي م  
الرلا سووووول في السوووووتيأ حتل أي   يكالاز أسووووواسووووو ل: الحكنل، التتحرد، البر، والتقتى،  تكامل لتؤسووووور  

 للإنسان وعً ا أخلايً ا سلتكً ا وضبط علاقتلا  ر لا، و ذا لا، و غرره.
جتهر العقلان ل الأخلاي ل  فتتل الستيأ   ان ا الأخلاقي االإ ايأ إلى أن لقنان قد   – الحكمة  أولًا:  

[، 12لقنان:  ]                                       َّ أو ي الحكنل لقتللا  عالى:
وقد وقف ا   عا تي طتيلًا عند دلالل الحكنل، مت حًا أن ا ل ست م،رد معرفل عقل ل،  ل هي 
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 مجلة ســـر من رأى للــدراسـات الإنسانيـة  
 الأول / الجزء  2026آذار العشرون / و  الحادية  والثمانون/ السنة السابعوالعشرون/ العدد  الثانيالمجلد 

"العلم النلحتب االعنل اللالل، وسداد الرأة، والنظر اللالاب في العتاقب"، ف ي  بنل النظر 
عا تي،   )ا    للأمتي  العنلي  والإدياك  عا تي،  1٩٨4،21/7ال اقب  )ا    ج 2٠٠4(   ،1 ،

 (.1٩٨ص

ويرى أن ي ط الحكنل االبوووووووكر مبا ووووووورأً إننا وعبّر ع  أن الحك م هت الذة وسوووووووتدلّ اعقللا  
ا في  على عظنول الخوالق، ف عرف الفضووووووووووووووول ويقوا لولا اوالعرفوان. و نّ لوت مظواهر هوذه الحكنول لاحقوً
و وووووواوا لقنان التي لم  قتلوووووور على العقردأ،  ل  وووووونلت السوووووولتك الفردة والاجتناعي )اللوووووولاأ،  

، نبذ الخرلاف(. وقد أكّد ا   عا ووتي أن "الحكنل يأس الخلووال التي ُ  نر مكايغ اللووبر، التتا وو 
 الأخلال" )النلدي نفسلا(.

 أساس البناء الأخلاقي –ثانيًا: التوحيد  
                 قال تعالى: جافت و  ل لقنان لا نلا االتتحرد قبل كل  يف

            :وقد علّق ا   عا تي ا ن هذه الآول " ن ل أعظم ما ا تدأ الا لقنان   ،[13]لقنان
، 1٩٨4و اواه، لأن التتحرد أ ل الإ لاح، والبرك فساد في أ ل الفارأ والدي " )ا   عا تي،  

(. ويض ى أن و ف البرك االظلم العظ م دلرل على أن الانحراف العقالادة ل ر م،رد 21/1٠
 لعدل والحق في الكتن. خا  فكرة،  ل هت خرل لنرزان ا 

ويرى ا   عا تي أن العقردأ التتحردول ُ عدّ "النرزان الأخلاقي الأعلى"، فب ا ُ ضبط الن ات  
وُ بنى النقا د، وهت ما و،عل التتحرد قاعدأ ل،ن   الفضالال. وقد ي ط  ر  البرك وستف السلتك،  

 مؤكدًا أن "فساد النعتقد وفضي إلى فساد السلتك، وان  اي الن،تن " )النلدي نفسلا(. 

 خُلق الاعتراف والرحمة –ثالثًا: البرّ  
    اعد  قرير التتحرد، انتقل الخااب إلى ي نل البر، و خا ل  رّ التالدي : قال  عالى:

                                    :[، وقد استخل  ا   عا تي أن هذه  14]لقنان
الي نل    ي في النر بل التال ل للتتحرد مبا رأً، لأن ا ُ ،سّد خُلق الاعتراف االفضل، والإحسان في 
"أهن ل هذا  النبا رأ، منا يدل على  الت  ل الإل  ل  االبرّ جاف ا سلتب  النقا ل. و رّ  أن الأمر 

 (. 11/ 21، 1٩٨4ا تي، الخلق في مرزان البريعل" )ا   ع

الإنسان  الا  ذكرر  يراد  نفس ا(  الآول  والفااغ )في  الحنل  في  النبقل  كر  ذِّ أن  ا   عا تي  ويأى 
 تضح ات التالدي ، ل قا ل ذلك االبكر واللاف، لا اال،فاف. وم  ذلك، أو ل أن البر لا وعني 

                    الااعل النالقل، فلت أمر التالدان االبرك، فلا طاعل ل نا لقتللا  عالى:
                                            :[، مؤكدًا أن الااعل مبروطل 15]لقنان
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)نفسلا( االنعروف  اللحبل  اقاف  م   التتحرد،  أ ل  م   التناقض  عا تي،    اعدغ  ، 2٠٠4)ا   
1/٦7٩.) 

 مراقبة الله وبناء الضمير –رابعًا: التقوى  
       التقتى م  الي م النركزيل في الستيأ، وقد  ،لت في قتل لقنان لا نلا قتللا  عالى:

                                              َّ  :[، ويعلّق ا   عا تي 1٦]لقنان
ا ن هذه الآول  رسّخ ي نل النرايبل الذا  ل، إذ ُ لتي علم الله االأعنال م نا دقّت أو خفرت، منا  

 (. 21/13، 1٩٨4وغرس في النفر الخب ل الداخل ل وال قظل النستنرأ )ا   عا تي، 

وقد أ اي إلى أن هذه اللتيأ البلا  ل   دف إلى " ر  ل الضنرر" لدى الفرد، وجعل التقتى  
وازعًا داخلً ا وحكم الأفعال اعردًا ع  الرقرب الخايجي. والتقتى عند ا   عا تي ل ست م،رد  عتي،  

  ل هي "حالل دالانل م  الحذي الروحي،  دف  إلى الاستقامل والبعد ع  متاط  الريبل". 

يتضل م  خلال  حلرل ا   عا تي لستيأ لقنان أن البناف الأخلاقي في القرآن يتسم االتديّج  
والا سال: يبدأ م  العقردأ )التتحرد(، وينتد إلى الضنرر )التقتى(، ويت،لى في العلاقات الإنسان ل  

ر اقًا أخلايً ا  )البرّ(، ويقتغ على عقلان ل يا دأ )الحكنل(. وهذه الي م الأي    بكّل في م،نتع ا م
الر ط  ر   في  القرآني  النن ج  كنا  عكر عنق  الإسلام ل،  التر  ل  في  أساسًا  وكتن  وللل لأن 

 الإونان والعنل، و ر  الفكر والسلتك. 

 المطلب الثالث: أسلوب ابن عاشور في تقديم هذه القيم.

لغتيل   يتنرّز اخلت  ل  لقنان  في ستيأ  الأخلاي ل  الي م  في  قدوم  ا   عا تي  أسلتب 
 ومن ، ل  برز  ت تح في التحرير والتنتير، وينك   لخ   ملامحلا الرلا سل في النقاا التال ل: 

أولًا: ال،ن   ر  التحلرل البلاغي والتر تة ا   عا تي لا وكتفي االتفسرر اللغتة أو العقدة،  ل  
   ُّيتتسّ  في استخراج الدلالات التر تيل والأخلاي ل م  الألفاظ والتراكرب. ففي قتللا  عالى:

                                  َّ  :لا وفسر "الحكنل"  فسررًا لغتيًا    ،[12]لقنان
م،ردًا،  ل وُعنّق معناها انا ير بط  و"سداد الرأة، و حل الفكر، والتلرف القتيم"، ويُبرز علاقت ا 

 (. 21/7غ،  1٩٨4االبكر، مبررًا إلى أن "الحكنل  ؤ ي  نر  ا في السلتك والتجدان" )ا   عا تي،  

والر ط االسلتك: ينت ج ا   عا تي من ً،ا مقا دوًا في التفسرر، إذ     انً ا: الاستنباا النقا دة
ير ط كل ي نل انآل ا العنلي في ح اأ الفرد والن،تن . ف ت لا وفسر التتحرد م لًا كنس لل اعتقادول  
فقط،  ل يُبرزه كو"أساس في الإ لاح الفردة والاجتناعي"، ويبرّ  أن البرك يؤدة إلى "فساد  امل 
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 مجلة ســـر من رأى للــدراسـات الإنسانيـة  
 الأول / الجزء  2026آذار العشرون / و  الحادية  والثمانون/ السنة السابعوالعشرون/ العدد  الثانيالمجلد 

(. كنا يُبرز  رّ التالدي   ت فلا  رجنل عنل ل لي نل الاعتراف االفضل،  21/1٠في الفكر والسلتك" )
 لا م،رد امت ال  كلي. 

 ثالثًا: التدرّج في عرض القيم وفق الأولويات الشرعية

 تر رب مقلتد:  بدأ االتتحرد،  م    –وفي  فسرر ا   عا تي ل ا–ُ عرض الي م في الستيأ  
 نتقل إلى البرّ، فالتقتى، ما يدل على ف م ا   عا تي لاب عل البناف التر تة في القرآن. وقد علّق 

 م انا على هذا التديّج اقتللا: " دأت الت اوا ا عظن ا، وهت التتحرد،  م انا يلر ا م  الحقتل،  
 (. 21/٩ير ي النفر على  بط السلتك" )

يااعًا: الاستعانل االتلتير الب اني لتقريب الي م وست نر ا   عا تي اللتي الب ان ل القرآن ل لبرح  
                         الأ ر النفسي للي م. فحر  وفسر الآول:

      :[1٦]لقنان ، 

يُبرّ  ك ى ُ ر ي هذه اللتيأ التقتى الداخل ل في النفر، معتبرًا أن ا " لتي سعل علم الله  
 (.21/13ااريقل   ز الضنرر و حري النرايبل الذا  ل" )

يتازن  ر   أن  على  عا تي  ا    وحرص  العقلي  والبرح  البرعي  الت  رل  خامسًا:  تازن  ر  
الاستدلال االنلتص و ر  البرح العقلي النتزن، ف ت وُفلّل في معنى البرك وآ ايه لا م  ااب 
 التنديد فقط،  ل وُحلللا في  تف الفارأ، والعقل، والن،تن . وكذا في ي نل الحكنل، ير ا ا االقديأ 

 على إدايأ النفر والأسرأ والح اأ، لا ان،رد النعرفل. 
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 المبحث الثالث: مقارنة وتحليل موجز
 المطلب الأول: نقاط التشابه والاختلاف في القيم الأخلاقية بين سورتي مريم ولقمان:

 برز في  فسرر ا   عا تي وحدأ النقا د الأخلاي ل في ستي القرآن، وم  ذلك ما وظ ر  
الستي ر   إذ  ت،لى في كلتا  الأخلاي ل في ستي ي مريم ولقنان،  الي م  في مقاينتلا الضنن ل  ر  
لقنان،  ففي ستيأ  التي  بكل محتيًا   س سً ا.  التتحرد  ي نل  الي م،  تقدّم ا  متكاملل م   منظتمل 

                            تلدّي الن ي ع  البرك و اوا لقنان لا نلا: قتللا  عالى:ي
   :[،13]لقنان 

ويعلّق ا   عا تي ا ن التتحرد هت "أسُّ الإ لاح الديني والأخلاقي"، و"مرزان العقل السل م" 
(. أما في ستيأ مريم، فإن التتحرد 1/1٩٩،  2٠٠4( )ا   عا تي،  21/1٠،  1٩٨4)ا   عا تي،  

                      يُبرز التيأ  ديدأ النبرأ في يفض نسبل التلد إلى الله: قال  عالى:
             َّ :[،٩٠–٨٨]مريم 

ويفسر ا   عا تي ذلك ا نلا "  تيل لخار البرك في عقردأ التتحرد"، و  ان لنا وُحد لا في  
 (.1٦/132نظاغ الكتن م  ا اراب )التحرير والتنتير، 

وم  الي م النبتركل  ر  الستي ر  كذلك  رّ التالدي ، حرث يُذكر في ستيأ مريم في س ال 
 [،14]مريم:            مدح وحرى:

 [،32]مريم:         وفي و ف ع سى عل لا السلاغ: 

ويعلق ا   عا تي ا ن هذا البر "مظ ر م  مظاهر الأخلال النبتيل، وقرينل على اكتنال  
الفارأ" )التحرير والتنتير،   التالدي  في   ،(13٠/ 1٦النفر واستتاف  لقنان، يت،لى  ر  وفي ستيأ 

[، 14لقنان:  ]                                      َّ في قوله تعالى:و  ل مبا رأ  
الااعل والإونان، مت حًا أن  التتازن  ر   التر تيل على  الدلالل  ا   عا تي في س اق ا  ويُفلل 

 (. 21/11"البر لا يلغي التنررز العقدة، لكنلا وحفظ كرامل العلاقل" )

رَر   أما م  حرث الاختلاف في النعال،ل، فتنرل ستيأ مريم إلى  لتير الي م م  خلال سِّ
الأنب اف والرسل، فالي م ُ ستنبط م  النتاقف الح ا  ل: الرحنل، التتا  ، اللبر، البر، كل ا  ظ ر 

نبا رأ في أقتال وأحتال زكريا ومريم ويحرى وع سى.  رننا  عتند ستيأ لقنان على أسلتب الت اوا ال 
والتعل م الأ تة، إذ ُ عرض الي م  ت ف ا  تجر ات عنل ل في إطاي  ر  ل أخلاي ل، وهت ما يآه ا   

 (. 21/٩عا تي م الًا على "الأسلتب التر تة في الخااب القرآني" )
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 المطلب الثاني: تأثير الموضوع القرآني على تركيز القيم في التفسير.

إن   إذ  وجلي،  وا ل  عا تي  ا    في  فسرر  الي م  على  ركرز  القرآني  النت تا     رر 
مت تا الستيأ ومقا دها الأساس ل وبكّلان الإطاي الذة يُبنى عل لا اخت اي الي م و سل ط الضتف 
أو عاغ،  ل يُبرزها  بعًا  علر ا. ففي  فسرره، لا وعند ا   عا تي إلى  قدوم الي م ابكل معزول 

 ا الستيأ وهدف ا القرآني. لنت ت 

على سبرل الن ال، في ستيأ لقنان، التي  تنحتي حتل و اوا لقنان الحك م لا نلا، يركز  
التر تيل في  الرسالل  الحكنل والتتحرد والبر والتقتى ااعتبايها  بكّل جتهر  ا   عا تي على ي م 
م    التعامل  قاديأ على  متتازنل عقل ل ويوح ل وأخلاي ل،  إلى  ناف  خل ل  التي   دف  الستيأ، 

عا تي،  الح )ا    وعقلان ل  افانل  الحكنل 14-21/7،  1٩٨4 اأ  على  التركرز  وظ ر  لذا   .)
 ااعتبايها سنل منرزأ للستيأ، كنا يبرز التتحرد ك ساس عقالادة لا غنى عنلا. 

أما في ستيأ مريم، فالنت تا القرآني يتنحتي حتل سرر الأنب اف وخلتً ا قلل مريم 
وع سى عل لا السلاغ، فتركز ي م التفسرر عند ا   عا تي على الإونان والتتحرد، واللبر، والرحنل،  
والبرّ كنا  ظ ر في  خل ل الأنب اف، ويتناول ا ا   عا تي م  خلال سردوات قلل ل  عكر  

 (. 135-1٦/125، 1٩٨4و ،عل ا جزفًا م   ناف  خل ل النؤم  )ا   عا تي،    لك الي م

هذا وعني أن النت تا القرآني، الفتلا إطايًا محتييًا، يتجلا دفل التفسرر نحت إ راز الي م  
عا تي  ا    عند  التفسرر  و،عل  منا  والتر تة،  العنلي  اعده  و ننحلا  النت تا،  ذلك  التي  خدغ 

عي متكاملًا  ر  الدلالل النل ل والغاوات الأخلاي ل والروح ل، فلا ُ عرض الي م إلا في س ال مت ت 
 محدد يتناسب م  الستيأ وأهداف ا.
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 الخاتمة

لا   الأخلاي ل  الي م  أن  ولقنان  مريم  لستي ي  عا تي  ا    م  خلال  حلرل  فسرر  يتبرّ  
ُ عرض عنده عرً ا م،رّدًا،  ل  ر بط االس ال النت تعي لكل ستيأ. فالتفسرر عنده ذو اعد  ر تة 
كم   عنرق، ي دف إلى  ناف إنسان متتازن في إونانلا وسلتكلا، و نعكر الي م في أقتال الأنب اف وحِّ

النل ل  ا  الدلالل  الر ط  ر   ا   عا تي على  يبرز حرص  كنا  نناذج عنل ل.  ااعتبايها  لحكناف 
والتظ فل الأخلاي ل، ا سلتب علني جام   ر  البلاغل والنقا د والت ذيب، ما و،عل  فسرره  الحًا 

 للاجت اد التر تة النعا ر. 

 النتائج: 

إلى   .1 اللفظي  التفسرر  الأخلاي ل م  منظتي  ر تة مقا دة، يت،اوز  الي م  ا   عا تي وقدّغ 
الغاول الإ لاح ل. يتّضل م  من ج ا   عا تي في  فسرره لستي ي مريم ولقنان أنّلا لا وكتفي  
ابرح النفردات أو ال،نل على النستتى اللغتة أو البلاغي فقط،  ل وسعى إلى إ راز البعد 

والإ لاحي للن  القرآني،  ت فلا ملديًا لتقتيم السلتك الفردة والاجتناعي. ف ت التر تة  
وعامل الي م القرآن ل كتسرلل لترس خ منظتمل أخلاي ل متكاملل  نب  م  النقا د العل ا للبريعل،  
م ل حفظ الدي  والعقل والأسرأ والن،تن ، ويُتظّف هذه الي م في س ال إ لاح الذات والعلاقات 

لبناف مبروا أخلاقي و ر تة مستداغ. ويظ ر هذا في  الإنس ان ل، منا و،عل  فسرره  الحًا 
 عل قلا على و اوا لقنان، حرث يُبرز الأاعاد النفس ل والاجتناع ل للتتحرد، والبرّ، والاعتدال  

 في القتل والسلتك، لا  ت ف ا أوامر منفللل،  ل كننظتمل  ننتيل متناسكل
ستيأ لقنان  ركّز على الي م التتجر  ل النبا رأ )الحكنل، التتحرد، البرّ، التقتى(،  رننا ستيأ   .2

مريم  عتند الأسلتب القللي في  رس خ الي م )الرحنل، اللبر، التتا  (.، ففي  حلرل ا    
عا تي، يُلاحظ الفرل النن ،ي  ر  الستي ر  في عرض الي م: فستيأ لقنان ذات طاا   عل ني  
مبا ر،    ي فر ا الي م ال غل و اوا متجّ ل،  خاطب العقل والضنرر و ؤسر لخااب  ر تة  
االسلتك   اي م  تعلّق  يتبع ا  االله{،  م  }وا  ني لا  برك  لا نلا:  لقنان  قتل  في  كنا  وا ل، 
الاجتناعي والتجداني، كبرّ التالدي ، وخفض اللتت، والا زان في النبي. أما في ستيأ مريم،  

ال  للأنب اف والللحاف، م ل زكريا  فإن  الببريل  النناذج  الي م م  خلال  وُقدّغ  القللي  س ال 
الح اف،   الإخلاص،  اللبر،  الي م م  متاقف م:  فتُستَخل   ومريم وع سى وإ راه م ومتسى، 
والتسل م لأمر الله. و ساعد السردول القرآن ل هنا في  رس خ الي م في النفتس م  خلال التن رل  

 العاطفي. التاقعي و 
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يتناسب عرض الي م م  النت تا القرآني، منا يدل على وعي من ،ي عند ا   عا تي في    .3
  ر رب الأولتيات الأخلاي ل. 

يتعامل ا   عا تي م  كل ستيأ ااعتبايها وحدأ مت تع ل متكاملل، فرر ط الي م التي يبرزها  .4
غ   وُقدَّ التعل ني والتعظي،  الااا   وغلب علر ا  التي  لقنان  للستيأ. ففي ستيأ  العامل  االرسالل 
خااب أخلاقي متجّلا إلى الفرد لبناف وعي ديني وأخلاقي متكامل. أما في ستيأ مريم، التي  

النبتيل   ت الت،ايب  م   النااعل  الي م  على  ينلبّ  التركرز  فإن  الأنب اف،  م   عدد  ح اأ  ناول 
واللبر على الا تلاف، لتغذول البعد الروحي في النفر النؤمنل. وهذا التناسب  ر  النت تا  
والي نل يؤكّد على وعي ا   عا تي انقا د الخااب القرآني، وقدي لا على استخراج الي م انا 

م  الس ال النلي، لا وفق  ر ربٍّ خايجي مفروض، منا وننل  فسرره ا ساقًا مت تعً ا    يتلافغ
 وأخلايً ا يف عًا. 

والاجتناع ل   .5 الأخلاي ل  والتظ فل  البلاغي  التحلرل  عا تي  تازنًا  ر   ا    وُظ ر  فسرر 
 للنلتص. 

 التوصيات  

دعتأ إلى دياسل الي م القرآن ل في  تف التفسرر النقا دة والتر تة، لا س نا عند النفسري    .1
 الن،ددي  كا   عا تي، انا وُعرد  فعرل الرسالل الأخلاي ل للقرآن في الن،تنعات النعا رأ. 

 ت  ل اإعداد مناهج  عل ن ل قرآن ل  ستفرد م  من ج ا   عا تي في عرض الي م،  ،ن   ر   .2
أخلاقي عنلي لدى  لتكتي  وعي  الن  والسلتك،  البلاغي والنقا دة، و ر ط  ر   التحلرل 

 النا ئل. 
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 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم

غ(. مقاي ر اللغل، ) حقرق: عبد السلاغ محند هايون(. داي  1٩7٩ه(، ) 3٩5ا   فايس، أ ت الحسر  أحند )ت  
  رروت.. . الفكر

غ(، التر  ل الإسلام ل للأولاد من ،اً وهدفاً وأسلت اً. داي النعرفل .  رروت  2٠٠1/ 1422حلبي، عبد الن،رد طعنلا، )
 . 

الأ ف اني،   )ت  الراغب  المفضل  بن  محمد  بن  البريعل  2٠٠7)  ه(،1108الحسين  مكايغ  إلى  الذييعل  غ(. 
 ) حقرق: د. أ ت الرزيد أ ت زيد الع،ني(. داي السلاغ. القاهرأ . 

، ) حقرق:  فتان عدنان الداودة(. 1غ(. النفردات في غريب القرآن، ا1٩٩1ا   النفضل، الحسر     محند )
  رروت.   –داي القلم، الداي البام ل. دمبق 

،  ل: 2ه(، )د.ت(، النع،م الكبرر، ا3٦٠الابراني، سل نان    أحند    أيتب    مارر اللخني البامي )ت  
 ه(، مكتبل ا     ن ل، القاهرأ، د.ت. 1433حندة    عبد الن،رد السلفي ) ت 
 هو(. 1414(. داي  ادي.  رروت.)الأ ل 3غ(. لسان العرب، )ا1٩٩4ا   منظتي، محند    مكرغ الَأفْرِّيقِّي. )

 غ(. التحرير والتنتير. الداي التتنس ل للنبر.  تنر .1٩٨4ا   عا تي، محند الااهر. )
غ(. الالار ذوة التنررز في لاالاف الكتاب العزيز ) حقرق: محند علي الن،اي(.  1٩٩٦الفرروزآاادة،  م،د الدي  )

 ل،نل إح اف التراث الإسلامي. القاهرأ. –الن،لر الأعلى للبئتن الإسلام ل 
،  حقرق: عبد الحنرد  الل حندان. 1غ(. التتي ى على م نات التعاييى، ا1٩٩٠النناوة، محند عبد الر وف )

 عالم الكتب. القاهرأ .
 فريد، أحند ، )د.ت(، التر  ل على من ج أهل السنل وال،ناعل. النكتبل التتف ي ل. القاهرأ. 

 ، داي الخرر.  رروت.  2(، من ج الإسلاغ في  ر  ل عقردأ النا ئ، ا2٠٠4فاطنلا، محند خرر، ) 
 هو(. احث في الي م. جامعل الإماغ محند    سعتد الإسلام ل. الرياض . 1431–143٠الفي لا، أيوى. )

 . داي الفتل. عنّان. 1غ(. فلسفل التر  ل الإسلام ل، ا 2٠٠٩الكرلاني، ماجد عرسان ) 
 غ(. التنبئل الاجتناع ل للافل، داي البازوية. عنّان.2٠٠2أ ت مغلي، سن ل، وآخرون. )

 هو(. )د.ت(. جام  الب ان، داي التر  ل، مكل النكرمل. 31٠  - 224الابرة، أ ت جعفر، محند    جرير الابرة )
(. مقا د 2٠٠7هو(. )  13٩3محند الااهر    محند    محند الااهر    عا تي التتنسي )ت    ا   عا تي،

 محند الحبرب ا   الختجل، وزايأ الأوقاف والبؤون الإسلام ل، قار. البريعل الإسلام ل،  حقرق:
(. ستيأ مريم دياسل  فسرريل و  ان ل، حتل ل كل ل أ تل الدي  والدعتأ الإسلام ل  2٠1٩اللافي، اللافي  لاح. )

 ، القاهرأ.11، ا11ااناا، مج
(. 2٠٠7ه/142٨هو(. )  13٩3ا   عا تي، محند الااهر    محند    محند الااهر    عا تي التتنسي )ت  

كبف النغاى م  النعاني والألفاظ التاقعل في النتطا،  حقرق: طلا    علي  تسريل التتنسي، داي السلاغ  
 .2للاباعل والنبر، ا

ه(.  حقرق: 1433هو(. )  13٩3ا   عا تي، محند الااهر    محند    محند الااهر    عا تي التتنسي )ت 
 ، الرياض.2واسر    حامد الناررة، مكتبل داي النن اج للنبر والتتزي ، ا
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